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تمتع لواء عكا بأهمية خاصة منذ بداية العهد العثماني، وازدادت أهميته مع   
دولة العثمانية في هذه البقعة محاولة ظاهر العمر الزيداني تأسيس إمارة مستقلة عن ال

من فلسطين. ثم ازدادت أهميته مع صعود أحمد باشا الجزار إلى رأس الولاية، فصارت 
ولاية عكا من أقوى ولايات الشام، وأسندت الدولة العثمانية إليها مهمة التصدي 

للأخطار الخارجية، كالوهابيين الذين هاجموا الشام حتى وصلوا إلى تخوم دمشق، 
  فرنسيين الذين احتلوا مصر لكنهم وقفوا أمام أسوار عكا.وكال

غير أن فلسطين شهدت، في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، تغيرات جمة   
التي قسّمت بلاد الشام  1864كان سببها المباشر صدور التنظيمات العثمانية سنة 

واء عكا أحد ولايتين هما حلب ودمشق فضلاً عن متصرفية جبل لبنان. وكان ل إلى
  ألوية ولاية سورية.

ساهمت هذه التنظيمات في إحداث تبدلات اجتماعية مهمة في المجتمع المحلي؛   
فاندثرت فئات اجتماعية كثيرة وظهرت فئات أخُرى جديدة، وتغير نمط النشاط 

الاقتصادي، وترافق ذلك كله مع بداية التغلغل الاستعماري في المنطقة. وأبرز هذه 
دث في المجال الاقتصادي؛ ففي بداية العهد العثماني كان الولاة يحتكرون التبدلات ح

التجارة ويسيطرون على إنتاج المحاصيل الزراعية وتوزيعها، وكانوا يجبرون 
الفلاحين على زراعة محاصيل محددة ثم يشترونها منهم بأسعار احتكارية، الأمر 

إهمال الزراعة. أماّ بعد صدور الذي أدى إلى هجرة الفلاحين إلى المدن والأمصار و
التنظيمات فقد تم القضاء على هذا الاحتكار وجرى حصر أعمال الولاة في الشؤون 

الإدارية، الأمر الذي فسح المجال لظهور فئة من التجار المحليين الذين زادوا في 
نشاطهم وثرواتهم، وكان لهم شأن في التطورات السياسية اللاحقة. وفي مجال آخر 

لتعليم مقصوراً على فئات قليلة جداً من السكان. أماّ بعد صدرو التنظيمات فقد كان ا
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احتاجت الدولة إلى الموظفين المتعلمين كي يتولوا الوظائف الجديدة في أجهزتها 
المبتكرة، فبادرت إلى إنشاء الكثير من المدارس. وكان لشيوع التعليم أثره الكبير في 

ين الذين أسسوا، فيما بعد، الأحزاب والحركات ظهور فئة من المتنورين الوطني
السياسية الاستقلالية المعروفة. وبعدما كانت الخدمة العسكرية في الجيش العثماني 

محصورة في فرق محددة، كالإنكشارية والفرق المحلية التي يخدم فيها الشركس 
لإلزامي والمغاربة والبوسنيون فقط، جرى حل هذه الفرق وصار التجنيد ا والأكراد

عدد من القادة العسكريين العرب، أمثال عزيز  يطال الجميع. وأدى هذا الأمر إلى ظهور
باشا المصري، وفوزي القاوقجي، وصبحي العمري، وهؤلاء كان لهم شأن كبير في 

الأحداث العسكرية والسياسية التي عصفت بالبلاد العربية بعد إعلان الدستور العثماني 
  .1908سنة 

اء عكا في عهد التنظيمات العثمانية" يحاول الإطلال على هذه كتاب "لو  
المتغيرات كلها، فهو دراسة تاريخية وعمرانية واقتصادية وسكانية لمنطقة محددة 
من فلسطين ذات أهمية خاصة. ولهذا الغرض استنفر المؤلف ما أمكنه من المصادر 
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يتحدث الكتاب عن كل شيء تقريباً في لواء عكا. فهو يورد حتى التفصيلات   
الصغيرة، كأسماء مديري النواحي والأقضية والمخاتير والعائلات التي تسلمت 

مناصب القضاء والإفتاء والحسبة والنواطير وأعضاء نقابة الأشراف ومجالس القرى. 
قائع الحياة اليومية لفئات الناس والطوائف والديانات، كذلك يروي الكثير من و

). لكنه يغفل ذكر الأرمن الذين كان لهم وجود 196 – 195كالبهائيين مثلاً (ص 
 بسيط في الناصرة وعكا وحيفا.
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